حم )»2 2:2 2 + 20141417 
والسلوك : وهو سبحانه الأعلم بالسرائر وما تخفى الضمائر ٠‏ وأيضا فالانبياء قد 
علمرا الذين آمنوا بالتيج وكانوا معاصرين لهم » ولكن ليس هم علم: من كفر أو 
آمن بعد أزمنتهم . وإجابة الرسل هى قمة الادب مع الله » ذلك لأن كلا منهم قدٍ 
علم أن معرفة الله شاملة وعلمه قد وسع كل شىء , ولذلك جاء قويهم : « إنك أنت. 
علام الغيوب » 


ويقول الحق من بعد ذلك : 
ختقة إدَْالأسيِيسى ابرعم ادكر يعمد 


لسه د ممه ع سيه معدو 


َلك رَعلَ ودَيََذ شك يديج الفذين 
يلكات ف الْتَْدِوَكَهْلَا لتك 
الحككب وَلفَكْمَة ولد لايل اذ 








يريا 
مَتَكُونْ طيرأ باق وَمرِئ ال كمه وَالأترْصت 








بدو 
مراع ف أو مسج لط دج ادة مه 
دق دمع اموق دْقْ وَإِدكَنَفْتٌ 


بَعِتَإئرمِمَن كذ ته يكت تاد 
كيذ هدآلا يخ ين © هه 





ماذا إذن يجمع الله كل الرسل ويساهم سؤالاً على الإجمال » ثم لماذا باق بعيسى 
ابن مريم ليسأله سؤالاً خاصاً عن حادئة .خصوصة ؟ 





ه141 5+ :22:22 5 6 
أزاد الحن بذلك أن يعلمنا أنه سيسأل الرسل سؤالاً يوضح لنا أدب الرسل مع 
الحق ٠‏ ويبين لنا تقريع الح لمن كفروا بالمنبج » أما سؤاله سبحانه وتعالى لعيسى ابن 
مريم , .ذلك السؤال الخاص عن الحادئة المخصوصة . فمرد ذلك إلى أن بعص 
الذين آمنوا به قد وضعوه فى موضع الألوهية أو بنؤة. الألرهية ٠‏ وفى ذلك تعدٍ على 
التنزيه المطلق للحق سبحانه وتعاللى . وتعلم أن قصارى ما صنعت الأمم ,السابقة أن 
بعضهم كفر بالرسل . وبعضهم كذب الرسل ء لكن لم يدع أحد من هذه الأمم أن 
الرسول الذى جاء هر إله . لم يقل ذلك أحد وإن كان بعض فرق اليهود قد قالوا : 
إن عزيرا هو ابن الله وهذه الفرقة قد انقرضت وم يبق بيودى يفول ذلك . وسبحانه 
قد جعل الشرك به قمة الكفر الذى لاغفران له . 











(من الآية م4 سورة النساه) 

فكان عيسى عليه السلام سيواجه السؤال ضمن الرسل » ائم يسأله الحق سؤالا 
خاصاً به . هيقدم لحي السؤال لعيبى ابن مريم بعد أن ذكره بعده من النعم التى 
أنمم بها سبحانه وتعالى عليه وعلى أمه مريم عليه وعليها السلام 











0 _ 


0 رار انميق بار 


رِىُ الأمه وا 





(سورة الاتدق) 
ونجد هنا أن الحق سبحانه وتعالى يعدد بعضاً من نعمه على سيدنا عيسى وهى : 
التأييد بزوح ‏ القدس وهو سيدا جبزيل عليه السلام » والكلام فى الهد ما ببرىء أم 
عيسى السيدة مريم عليها السلام. مما الفضقوه.بها.من اتهامات .. وتعليم..الحن له 
392721 اناف اوناك تسيل اليو ا الات اد ج01 


ايكذ 
ح مت 22ج جه 111ل 
الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل . وأنه سبحانه قد أقدره عل أن يضنع من الطين 
كصورة الطير بإذن منه سبحانه وأن ينفخ فيه فيصير طيرأ بإذنه سبحانه » وكذلك 
أقدره الحق سبحانه أن يبرىء الأعمى من العمى . وأن يعيد إلى الأبرص لون جلده 
الطبيعى ويشقيه » وأجرى عل يديه تجربة إعادة الموق إلى الحياة بإذن منه سبحانه » 
وكذلك منع الحق عن عيسى :آبن مريم كيد اليهود وكف أيدى الذين أرادوا صلبه 
وقتله على الرغم من أنه جاء لمم بالمعجزات السابقة حتى يؤْمنوا فآمن بعض منهم 
ركفر الذى فال : عن تلك الغجزات : إنها برد سجر 


وعندما نتأمل بالخراطر أمراً واحداً من تلك الامور نجد أن قدرة الحق سبحانه 
وتعالى لها مام الوضوح الظامر » فمجرد كلام عيسى فى المهد هو معجزة ٠‏ والمهد 
- كيا تعلم ‏ هو الفراش ربح للظفل يعده له الاعل ساعة أن يولد ؛ لان الطفل 
لا قدرة له على أن يترحزح من مكانه إن كان هناك اشىء بارز فى مهده يضايفه ؛ لآن 


الطفل يملك الحس: ولكن لا قدرة له على مدافعة ما يتطلية الخمن . 


إن الطفل المولود لا يستطيع مثلا أن يمد يده ليزيل الحصوة الناتئة من الأرض تحت 
المهد لذا بمهدون فراشه ويوطتونه له . إنه جره روح فى جسد صغير لا حول ولا قوة 
له إلا استبقاء الحباة بالتعلق بثدى الأم . فإن تكلم طفل ف المهد . فمعنى ذلك أنه 
امنلك إرادة يسيطر يآ على كل جسمه إلى الدرجة التى يمكنه أن ينطق بها الكلام ؛ 
وهذا لا يمدث أبداً . ونجد الأهل يمهدون الفراش للطفل . لأنهم يعلمون أن أقمبى 
تعبير عن الانفعال هو أن ييكى . وإذا ما تمكتت حشرة صغيرة من لدغ الطفل 
كالبرغوث أو البعرضة فالطفل لا يملك إلا البكاء 


وقد تكلم عيسى فى المهد بعد أن أفدرء الحق على ذلك . ثم جاء الحق بحقيقة هى 
المقابل للمهد وهى الكلام فى الكهولة فإن كان قد تكلم فى المهد إعجازاً ليرىء 
أمه البتول فإنه سوف يتكلم كهلاً مبلغا عن الله . ول يتكلم عيبى ابن مريم وهوفى, 
المهد إلا بما قاله الحق فى القرآن الكريم 

«المه 





إِئق الْتبَ وَسَعَقى تيا ج© وَبَمَقى مار إن اكت 


3 
وت حيا 0ه ورا يولدق و1 بعلي برا فيا 





أدص بالشازة از 








هيكذ 
166 5022525-20 
<ت واكم عل يرم ولدث ويوم مرت ريو أبْتُ حباجج » 
(سورة مريم ) 
قال عيسى عليه السلام فى المهد هذه الكلاث ليبرىء أمه الصدّيقة » ذلك أنهم 
انهموها فى أعز شىء لديها ٠‏ ولذلك لم يككن ليجدى أى كلام منما . وإنقاذا لها أبلنها 
البااحن لق حبيل اد حي ملكا لدم رالالراا: 





(من الآبة 35 سورة مريم ) 

وسبحانه وتعالى يعلم أن ميلاد عيبي من أم لم يمسسها رجل هو خرق لناموس 

الكرن في الحمل . وكذلك أراد الحن أن يكون هناك حرق للناموس فى الكلام 

فيتكلم عيسى فى المهد بكلام معجز له معتى . وعلمه الحق الكتاب : ٠‏ وإذ علمتك 

الكتاب » أى علمه الله الكتابة » وعلمه التوراة . وأنزل عليه الإنجيل . وأظمه 

الحكمة وهى الكلام المحكم الصواب بإهامات الله ومقابلها فى الإسلام أحاديث 
الرسول صل الله عليه وسلم . 





آنن لتمنع أي تضور الي من ذات عيسى فيها أجراء الله 

لفتنة فقال لمق : « وإذ تملق من الطين كهيئة الطير» إذن 
ىلا يخلق الطير وتكننيصنع من اعون مثل هئة الرء فالحق حده هو الذى , 
يخلق الطير ؛ فلأنه الإله فهو الذى يخلق خلقاً عاماً ء أما البشر فبإمكانهم أن يخلقوا 
. أشياء ويشكلرها كمثل المخلوفات . لكنها ليسث مخلوقات 





إنتا نرى ذلك فى التماثيل التى ينحتها الثّال من الصخر أو يشكلها من الطين كهيئة 
الجمل أو العصفور . لكنه لا يملك أن ينفخ فيه الروح » وقد يختِع الإنسان أشياء 
مثل الكوب من الرمل المصهور المنقى ٠‏ لكثنا لم نسمع عن خلق كوب ذكر وكوب 
أنى ليتوالد من الإثنين نسل من الأكواب ! 


إنئا نرى ذائياً أن خلق الإنسان لثى» إنما يظل معقوداً على حاله فلا ينال ولا ينمو 
ولا يمس . واخالق الأعظم يخلق من عدم . أما أنت أبها الإنسان فتصيع أشياء مما 





عم كلتاكذ 
حم+صهن+ج +0 0و 0ت 5020 أنأرهت 
وهبك الله من أشياء موجودة مطمورة فى الأرض أو ظاهرة . ولم يضن سبحانه عليك 
بل أطلق عليك بأنك خلقت . ولكن لتنتبه إلى أنه سبخانه ونعالى أحسن الخالقين . 





إذن فعيسى صن من الطين مثل هيئة الطيرء وكان ذلك بإذن من الله ء ونفخ فيه 

فكان طيرا بإذن الله.والفارق بين قدرة الحادث وهو العبد . وقدرة الباقى القدير وهو 
الرب أمران . الاول : أن الحن سبحانه وتعالي حينم يقدر أمرا فهو يستطيعه بطلاقة 
قدرته أن يُقدر بعضًا من خلقه على أن يفعل الثىء ؛ لكن لكن العبد لا يستطيع أن يقدر 
عبداً آخر أن يصنع شيئا مثل الذى يصنعه 





والمثال على ذلك : نجد الطفل إن أراد أن بحمل كرسياً فهو لا يقدر . وياق شاب 
قرى ليحملٌ الكرسى للطفل . هذا الشاب إما يعدى أثر قوته إلى الطفل ول يَُذ لَه 
قرته رم ينقلها له . ويقى الطفل ضعيفا كما هو. أما الحن سبحانه وتعالى فهو يُفْدرُ 
من يريد على ما يريد . فبعظعته سبحانه يعدى من قدرته إلى من لا يقدر لْقدرٍ 
والعظمة إذن فيها فعل المسيح هى أن الحق سبحانه أراد له أن بحبى قتفخ ف, الطين 
فصار طيرا بإذن الله . وقد سبق سيدنا إبراهيم سيدنا عيسى فى ذلك عندما سأل 
الله : 


يإ كك تق » 










( سن الأب 558 سورة البفرة) 
فسأله الله 


« أددئؤين 4 
ا( من الآية 130 سورة. البفرة ) 


فقال إبراهيم : « بلى ؛ أى أنه آمن . وأضاف : 





رمن الآية 750 سورة البقرة) 

والكلام هنا جهته متفكة . بفإبراهيم قد آمن ٠‏ والإمان المكنان القلب إلى عفيدة 
ماء وماجرى زاد إيرا ول بسال إبراهيم ربه : أتحى الموق ولكن إبراهيم 
أقر أولآ بغدرة الحق على الإحياء وتساءل عن الكبفية . وطلب الكيفية لا شأن له 











بالإيمان ؛ لان الكيفية تتطلب تجربة . فأمره الحق أن يأنى باربعة من الطير وضمها 
إليه ليتعرف عليها جيداً . وأن يقطعها إبراهيم بيديه ويضع كل قطعة على جبل 
ويناديها ٠‏ فتاق القطع بنداء إبراهيم وقد صارت هى الطبر نَفْسَهَا التى كانت من 
قل . 





وهكذا أراد الله لعيسى عليه السلام أن يصنع من الطين مثل هيئة الطير بإذن الله 
وأن ينفخ فيها بإذن الله فيصير الطين طيراً . وأراد الله لعيسى أن يبرىء الأكمه أى 
الذى ولد أعمى . وقد يقول قائل : إن فى عصرنا يتم ترقيع الفرنية ويمكن أن يَرَى 
ويبصر بعض من الذين ولدوا بلا قدرة على الإبصار . ونقول : إن ما يحدث ف 
عصرنا هو سبق وتقدم علم بناء على تجارب . أما ماحدث مع عيسى فكان خرقاً 
للتاموس وأراده الله ركذلك أراد الله أن ييرى على عيسى شفاء الأبرص أى 
الذى أصابه بياض كالرقع فى بشرته وكذلك كك بق :إسترائيل عنهنحنييا أرادا 
إيذاءه وقتله . وعندما رأوا كل ذلك آمن بعضهم » وكفر البعض واتهموا عيسى عليه 
الام اند سار . ركان فلكدمنيم كلها زائراء علة:) لانةاتى برل خيرفت 


واضحة . 








وق هذه الآية التى تحن بصدد خواطرنا عنها نجد الحن سبحانه وتعالى يسرد نعمه 
على سيدنا عيسى عليه السلام . وسرد النممة على الرسول ليس المقصود منه تنبيه 
الرسول إلى النعمة . فالرسول يعلم النعم جيدا لأنها جرت عليه » ولكنه تقريع لمن 
رأى هذه الأحداث والنعم ولم يلتزم الإيمان بالله بعدها » وقد أجرى سبحانه كل هذه 
النعم على عيسى عليه السلام وأبده الله بما يقوى ويزكى رسالته إلى قومه . فكانت 
نعمة أولا علبه . لأنه مصطفى . مختار . مؤيد . ونلحظ أن هذه الأيات والتعم 
تنفسم إلى قسمين : قسم يقنع أصحاب العقول والألباب والفكر والمواجيد النفسية 
وقسم يقئع القوم الماديين الذين لا يؤمنون بملكوت الله فى غيب الله . والقسم الأول 
الذى يقنم أصحاب العقرل والالباب هو تمليم الكتاب والحكمة والتوراة 
والإنجيل . 


والقسم الثان الذى يقنع الماديين هو الأمور المادية الحسية التى يتعرف من يراها 
عل أنها لا يمكن أن تجرى على بد بشر . كأن يخلن من الطبن كهيئة الطير ثم ينفخ فيه 








ايكذ 

صمحص محص حص مص ح محص نح وحص مص ١ه‏ 
فيكون طيراً ٠‏ وإحياء الموق .. رإبراء الاكمه والأبرص . وهذه الآباث شرق 
للناموس المادى ء ولذلك بتبع الحق كل راحدة متها بذكر كلمة : « بإف » أى أن 
هذه العجزات لم تكن لتحدث لولم يأذن بها الله . ول يذكر الحق ذلك بالشببة 
للايات الاخعرى لأنما أمرْ ظاهر ومعروف ؛ حتى يكون الأمر واضحاً أمام كل إنسان 
من يحبون عيسى ويرتفعون به إلى مقام أعل من مقام النبوة المؤيدة تمن أرسله . وحنى 
لا يمدع قوم عيسى فى هذه الآيات ريظنوها مزية مطلقة لهء ولكتبا مجرد آيات 
معجزات لإثبات صدق الرسالة عن الله . 





إن عيسى عليه السلام حينا أخذ كل قطعة من الطين ليصور منها طبرأ وينفخ 
فيها فتكرن طيراً لم يفعل ذلك بقدرته وإرادته » وإنما حدث ذلك بإذن من 
الله » ولم يحترف عيسبى تلك المسألة . وكذلك كان إبراء الاكمه والأبرص وإحياء 
الموق بإذن الله » وكل ذلك خرق لناموس المادة ‏ لذلك كرر الحن القرل بأن هذا 
الخرق كان بإذن منه سبحانه حتى نعرف أن عيسى لم يأخذ من قدرة الله طلاقة له بل 
انحصر الأمر فى هذه المسائل التى أذن الله فيها فقط . 


إننا نجد أن كل خبرق لناموس الغيب عند الأنياء أو الاولياء . أومن يمطيهم الله 
هذء الإشراقية » هذا الخرق إنما هو لتكريم النى أو الولى أو الذى تشرق عليه 
برضت لق ورم نا نعرف انال )بط إن راعذ الأدرة مل العلم الي 
مطلقاً » إنما يطلع الحن بعضاً من خلقه بببة من تجلياته على شىء جزئى . فالحق 
سبحانه وتعالى هو مالك | 

تس يع تق امنا لان » 
رمن الآية 4ه سررة الأنعام). 


ولم تر إنساناً علاماً للغيب ولكن يُعْلِمُهُ لله بغيب من بعض غيبه ٠.‏ حتى نعلم أنها 
أحداث وقتية يتجلى الله فيها بفضله . ليغبت حالة من الحالات ٠‏ ثم يظل الإنسان 
مع الناموس العام فى كون الله . والناموس الكونى هو الأمور والقوانين النى أطلقها 
الله فى الكون لتعمل خدمة المؤمن والكافر والطائع والعاصي . ومثال ذلك شروق 
الشمس وغروبها » وحركة السحاب حاملا المطر » ورجود الأرض بعناصرها القابلة 
للزراعة . وخمرق الناموس يكرن بإذن من الله للرسل والأنبياء والأولياء ؛ إننا نجد 














كل ذلك آياث من الحق لإثبات صدق الرسول فى البلاغ عنه. وهذا الإثبات 
مشروط بشروط : أولها / 
تحدث فيه تلك المعجرة , 


يكون النبوغ قد بلغ درجة قصوى فى هذا المجال الذى 
ثثال عل ذلك : خرق الحق مبحائه لناموس العصا 
وهى فرع من شجرة وجعل مرمى عليه السلام يلقيها فإذا هى حية تسعى . 
وما أجراء الله على عصا مومى لم يكن سحرا ولكنه نقلها'من جنس إلى جنس فى عصر 
نبغ فيه الناس فى السحر ؛ ونعلم أن موسى أنس إلى ربه فقال وأطنب وأسهب 





أل ماعل عَنَّى > 








دمن الآية 16 .سيودة لله 
لقد عرف موببى عليه اللام أنه بغاطب مولاء فأطال الانس ء به وعرف ايضاً 
مراعاة المقامات وانتقل من الانجذاب والانس إلى مقام الرهبة فقال ؛ ( ولى فيها 
مارب أخرى ) 
رجاء الأمر بإلقاء العضا : 
امد 
ألنها يمرتى » 
اذمن الآية 14 سنررة الل 
وهنا حرجت العصا عن ناموسها الذى يعلمه موبى عليه السلام فلم تعد للتوكق 
والمش عل الغنم . ولكتها تنتقل من جنس الخشب إلى جنس الحبوان فتصير حيّة : 
نذا حب ىج > 
رسورة طله) 
ونذلك كان لا بد أن تُدهش المسألةُ موسى عليه السلام . لذلك أوجس خيفة 
ولكن مرسى عندما عرف سرّ عصاه لم يوجس خيفة بل تحدى السحرة الذين جاء 
بهم فرعون ق يوم ٠.‏ وعرف موسي أنه ليس يساحر مثلهم ولكن الله أتاه معجزة 








ايكذ 
ح+ت :1ن وداه 
ستبهر حتى السحرة ء فالسحرة يعلمون أن عملهم تخبيل وليس تغبيراً للأشياء أما 


الحق فهر يخبر الأشياء نفسها . لقد جاء السحرة بناء على أمر فرعون إلى يوم الزينة » 
ويعلمنا القرآن بلمحات جانبية أن نظام السخرة كان مرجوداً . ولذلك طالب 


السحرة بأجرهم إن هم غليوا موبى : 
تالا إن تالاجر 








امن الآية 18# سورة الأغرات 
وعل الرغم من اختلاف مواهب هؤلاء السحرة ورقى كلى منهم فى فرع من فروع 
السحر: إلا أنهم جيم درا للتفقيلة: جلها القن موبى خضل .وقائرا: | 


« مَتْرَءنن رب الْمَِنَ جه رب موس وَمرنَ © 4 

إسورة الشعراء) 

وهكذا عرفوا أن ما فعله موسى ليس قدرة بشرية ولكنه قدرة فوق قدرة البشر 

إنها المعجزة التى يجريها الله على يد الرسل لإثبات صدقهم فى إدعائهم أنهم رسل من 
الله . وكذلك تبغ قوم عيمبى عليه السلام فى الطب . ولم يجرؤ أحدهم على أن يشفى 
بكلمة واحدة الاكمه والأبرص أو أن بخرج الميت من موته إلى الحياة . وعلالرغم 
من تقدمهم فى الطب لم يستطع احدهم أن يفعل ذلك . والحق سبحانه يهل 
المعجزات على رسله . وامثال فى الإسلام هو الإسراء برسولنا ونبينا صلى الله عليه 
وسلم . وحَدَتَ الإسراء فى لمح البضر . ونحن فى زماننا نرى التقدم الآلى والفنى قد 
انخترع الصواريخ التى يمكن أن تختصر الرقت خثل الرحلة من مكة إلى القدس ولكنها 
نمت بوساطة آلة تعمل وبأجهزة أعدت بنظام دقيق بعد تجار مضتة , ولكن اللحق 
عندما أراد لم يكن الأمر سوى تثلمة منه تصبر معجزة فى التو واللحظة . ولنحفظ ذلك 
جيداً :“إن المعجزة خرق اقتدار لا سبى ابتكار أى أنها خرق لنواميس !لكون حائث 
من اقتدار المقندر ‏ سبحانه ‏ وم بحدث ذلك من ابتكار واختراع واكتشاف مكتشف . 




















وَيْسلٌ سبحاته عيسى عليه السلام بذكر هذه البينات . لكنُ الكافرين من فوم 
عيى عليه اللام قالوا إنها سحر : ه فقال الذين كفروا عنهم إن هذا إلا سحر 
مبين » . ونعلم أن الحق خلق الخلق وجعل الإيمان أمراً فطرياً فبهم . ثم تلق الخفلة 
فتهت جزئية من جزئيات الإيمان , وتتلوها غفلة أخرى فتبهت جزئية أخرى . وتأق 
غفلة ثالثة فتصير إلى الران وهو ما يغطى القلب فلا تنفذ إليه الهداية » وذلك بسبب 











ح..؛حمحص نح هصن ٠ص‏ ٠م‏ تمص 0 وص 
ما كسبوا وفعلوا من الذنوب : «كلا بل ران على قلوهم ما كانوا يكسيون ٠‏ . 


ولنستمع إلى حديث رسول الله صل الله عليه وسلم . الذى رواه حذيقة : 


«حدثنا رسول الله صل الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أننظر 
الآخر . حدثنا أن الأمانة نزلت فى جذر قلوب الرجال ؛ ثم نزل القرآن فعلموا من 
القرآن. وعلمرا من السنة . ثم حدثنا عن رفع الاماثة قال : ينام الرجل التومة 
فتقبص الأمانة من قلبه فبظل أثرها مثل الكت ( أى الاثر اليسير من الشىء ) ثم ينام 
فتقبض الامانة من قلبه فيظل أئرها مثل الَجل ( أى أثر العمل فى الكف ) 











حصاة ندحرجها على رجله . فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدى الأمانة حتى 
يقال إن فى بى فلان رجلة أميناً حبق يقال للزجل ما أجلده » ما أظرفه . ما أعقله . 
وماق قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان » ولقد أق عل زمان وما أبالى أيُكم 
بايعت » لثن كان مسلباً ليردنه عل دينه » ولثن كان نصرانياً أو يهودياً ليده عل 
ساعيه . وما اليوم فيا كنت أبايع منكم إلا فلاناً وفلاتاً .20 


وها هوذا الحديث الثاني الذى حدثنا به حذيفة عن رفع الأمانة والفتئة . قال 
حذيفة : 

« كنا عند عمر فقال : أيكم سمع رسول الله صل الله عليه وسلم يذكر الفتن ؟ 
فقال قرم : نحن سمعناه . فقال : لعلكم تعنون فتنة الرجل فى أهله وجاره 
قالوا : أجل . قال : تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة . ولكن أيكم سمع 
النبى صل الله عليه وسلم يذكر الفتن التى تموج موج البحر ؟ قال حذيفة 1 
القوم » فقلت : أنا . قال : أنت لله أبرك . قال حذيفة : سمعت رسول الله صل 
الله عليه وسلم يقول 


ه تعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً عوداً فأى قلب أشريها نُكت فيه نكتة 
سوداء » وأى قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين على أبيض مثل 


١١‏ ) رواء البخارى فى الرقاق والفتن ٠‏ ومسلم فى الإمان , والتزمذى فى القت ولين ماجه فى الفتن ‏ وأحمد 





صمح موت 0+ +2 +ج جوت اله 


الصفا فلا تضره فتئة مادامت السمواث والارض ء والآخر أسود مرْباداً كالكوز يجحي 
-أى مقلوباً- لايعرف معروفاً ولاينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه» . 





قال حذيفة : وحدئت أن بينك وبيها بابأ مغلقاً يوشيك أن يكسر . 
قال عمر : «أكَسْرأ لاأبا لك, فلو أنه قبح لمله كان يعاد ,00 , 
هكذا كان حديث رسول الله صل الله عليه وسلم عن رفع الأمانة وضياع المناعة 


الإيمانية من النفس البشرية . وأراد سبحاته للمئاعة أن تبقى فى عباده . 
الذلك تدخل بالرسل حنى تتكون المناعة ويكبح المجتمع جماح كل فرد . تحدثه نفسه 








وعندعا كان يتم الفساد فى الأرض . نجد الحق يرسل الرسول ليعيد البريق إلى 
النفس اللوامة » ويحى فى المجتمع القدرة على أن يتناسق السلوك فيه على ضوء منهج 
الله . ولذلك نجد أن المقاومة التى تحدث للرسل إنما تحدث من 'الذين يستمتعون 
بالفساد وبآثار الفساد . وحين يأق منبج اهداية فهر يأخذ بأيدى الظلرمين ويغضب 
منه الظالمون الاقرياء الجبابرة . ولذلك بهاجمون الرسل والمنهج القادم من الله + لآن* 
هذا المنبج سيقطع عليهم سبل الفساد الذى بدر عليهم عائدا هو فى نظرهم كبير . 








القد رأينا صناديد قريش وقد تصدوا للدعرة . فسحمد صلى الله عليه وسلم جاء 
بالماراة بين كل البشر . لقد كانوا يعرقون أن تجرد النطق بولا إله إلا الله محمد 
رسول الله » يعتى فقداتهم لسلطان إرهاب الناس والقباتل . ولو كانت المسألة جرد 
كلمة تقال » ويبقى الأمر على ما كان عليه لقالوها . ولكنها كانت كلمة تغير من الأمر 
سياسياً واقتصادياً واجنياعياً . ولا يبقى من يروت لأحد ٠‏ فكل الناس سراسية 
الذلك تصدى صناديد فريش لدعوة الإسلام . وهكذا نجد أن كل رسول يأتى يبرز له 
من يعٌاديه من أصحاب الفساد والجبايرة فى الأرض . مصداقاً لقول الحق سبحانه 
وتعالى : 









1 روه ملم 








لمن الآية 117 سورة الأتعا). 

والمثال على ذلك هو إرادة الحق فى أن يجعل صيحة الإيمان فى الجاهلية تأتى أولا. 
إلى أذن سادة العرب جميعا وهم قريش الذين لا يجرؤ أحد على التعرض لهمء لكن 
التصر ليان الحمد وحر ل لكك تين كال مقا الس ؛ لان النصر لو حدث فى 
أول الدعوة ومحمد صلى الله عليه رسلم يحيا بين سمه فى مكة لقال قائل : لقد 
حدث النصر من قوم ألقوا السيادة وآرادوا آن يسودوا العائم كله لا الجزيرة العربية 
وحدها ٠‏ رأن قريشاً قد ساندت محمدا لاستيقاء هذه السيادة وبسطها على غيرهمء 
ولكنه ‏ سبحانه - جعل مقام النصر ينبع من المدينة المتورة ٠.‏ 

إن الصرخة أولا جاءت فى أذن السادة ثم التف حولها الستضعفون فى الارض 
الذين لايستطيعون حماية أنفسهمء ثم هاجروا وفواهم الله من بعد ذلك على الأقوياء. 

إننا ند كل داع إلى الله يأئى إنما يريد استبقاء مير النبوات حتى لا يآنى الران على 
القلوب» وإن استبقاء هذا الخير يغضب منه الجبابرة والمنحرفون الذين يريدون السيادة 
على العالم يفكرهم . والداعسية إلى الله الذى لا تجد له عدوا يصيسبه بالسوء حظه من 
ميراث النبوة ضعيف؛ والداعية الذى له أعداء له من ميراث. النبوة الشىء الكثير . 

والكافرون بعيسى عليه السلام عندما رأوا قوة الآيات التى جاء بها عيسى عليه 

السلام . قالوا : ١‏ إنْ هذا إلا سحر مبين © وهذا يعنى أن معجزات عيسى عليه السلام 
قد أحفظتهم واغضبتهم وأحنقتهم وملات مشاعرهم با إنه قول من قوم بكرهون 
منهج الحق» وعلى ذلك يكون كفر الكافر نعمة يدعم بها الحق الداعى إليه ؛ لان ذلك 
يحفزه ويدفعه إلى الدناع عن دين الله فمقاومة الإيمان نظهر فوة المؤمن بالعقيدة التى 
يؤمن بها 

ويقول الحق سبحاته رتعالى من بعد ذلك : 














لاتيكد 


حبص هت :225:5 11 هه 


2 كَإِذْ يت ِلَالْحَوَارِبنَ ناموي 
وَرَسولِعَاوَاامتََاْبدأَنَآمسَيمْونَ © 4ه 


وكلمة الخَرَارِىَ مأخوذة من المحسات . فَالخَُارَى تطلق على الدقيق النقى 
الخالص . وأطلقت على كل ثىىء نقى بصفاء خالص . وه الحوارى » هنا تعنى 
المخلص والمحب نبج الخير . وسبحانه يقول ور 
هر الإعلام ببخفاء + أى أن الح أهمهم أن يؤمنوا برسائة عيسى المبلغ عن الله . أى 
أعلمهم .بخراطر القلب الى أعلم .بها ام عوسى أن تلقى تبنها فى اليم ليلقيه اليم إل 
الساحل . وهو غير الوحى للرسول . فالوحى إلى الرسول هو الوحى الشرعي 
بواسطة رسول مبلغ عن الله هو سيدنا جبريل عليه السلام , أما وحى الله إلى ام 
موسى أو إلى الحوازيين فهو استقرارشعاطر إيانى يلتفت بعده الموحى إليه ليجد الراقع 
بؤيد ذلك . وعندما لا يصادم إامٌ القلب أمرًا واقعا ولا يجد الإلهام ما يصادمه فى 
نفس الإنسان ٠»‏ فهذا لون من الوحى » أى هو إعلام بخفاء . كأن يتوقع الرجل 
مْقْدَم صدين من سفر. أو لرناً من الطعام يشنهيه فيجده على المائدة 





إذن فالإهام وارد من الله لخلق الله مادام لا يصادم فى انفس أوفى الواقع + 
لان الإهام الذى يقابل صداماً ليس من الله . فالشياطين يوحى بعضهم إلى بعض 
زخرف القول غرورا 





إن الله أوحى للحواريين أن يؤمنوا به وبرسالة عينيى عليه السلام . ويمجرد جىء 
عبسى وسياعهم أنه رسول من الله أعلئوا الإيمان به وصاروا من خلصائه . وساعة 
« إذه فلننهم أن معناها تذكر وقت الحدث الذى قال فيه الحواريون : نحن 

آمنا بعيسى نيبا من عند الله وأشهدوه أنهم مسلمون 





ومن بعد ذلك يقول الحق : 





يكز 
ه41 





8# إذَْالَ ألْحواربوت ينِمسى أبنَمَرَسَرَهَلٍ 


ف 0 هد اعد 


كان عيسى فال لمم : عليكم بتقرى الله فلا تسألوه هذه الآية , لانكم مادمتم قد 
أعلنتم الإيمان فأنتم لا تفترحون على الله آبة لإثبات صدق رسوله » وحسبكم 
ما أعطاء الله لى من آيات لصدق رسالتى . وعليكم أن تلزموا أنفسكم بالمنيج الذى 
أعلتم أنكم مؤمتون به . 


وقد توقف العلماء عند قوهم : « هل يستطيع ربك » وتساءل العلماء : كيف كان 
هذا القول ء وخصوصاً أن معناه الظاهرى : أيقدر ربك ؟ ركيف للحواريين أن 
يقولوا ذلك بالرغم من أنهم أشهدوا عبسى عليه السلام بأنهم مسلمون ؟ وقال العلياء 
: إن من يتكلم فى اللغة عليه أن يكون متبصراً باشتقاقات الألفاظ واستعمالات 
اللفاظ وسيات الالفاظ » وكلمة و يستطيع » بمعنى يطيع كا قالوا : استجاب بمعنى 
أجاب . وكأن معنى سؤاهم : الله ويتزل علينا مائدة من السياء ؟ 
ود استطاع » تقابل : ٠‏ استجاب » وسبحانة رتعاق هو القادر على كل شىء » وهو 
الذى يطيعه كل شىء ؛ وهو الذى يرضخ لحكمه كل شىء , والحق لا يطلب ٠‏ إما 
يأمر مصداقا لقوله تعالل : 


© م" أمرهبٍ دآ أراة بع أن يفول م م 














(سورة يس ) 

اله سبحانه وتعالى لا يقول لثىء كن إلا ويعلم أنه يطيع ٠»‏ ولا يأمره الحق أن 
بطيع إلا ويكون استعداده الاتفعالى أنه حين سح قول الل : «وكن» فلازم أن 
يكون . والمثال على هذا اهواأق 


«إناانماءاتنت م 





(سورة الاتشفلق) 





حوح م حتت ١ت ١‏ حت أنه 

إنها لن تنتظر إلاسياع الآمر فقط . وساعة تسمع الأمر فهى تنفعل . ومع 
تنفعل أى تطيع . وكل الكون مطيم لخالقه سبحانه وتعالى . أو يكون معنى هل 
يستطيع : هل يفعل . وذلك من باب التعبير عن المسبب بالسبب + إذ الاستطاعة 
من أسباب إيجاد الفعل . وقيل الراد : هل تستطيع سؤال ربّك من غير صارف 
ولا مائع نمك عن شال ؟ فقد قرا الكسائى وغيره هل تستطع ربك بنصب كلمة 
)2 ريك ) وأصلها هل تستطيع سؤال ربك : فحذف المضاف ( سؤال ) واقيم المضاف 
إليه .وهو كلمة رب مقامه قتصب .وقال الزتخشرى : ماوصقفهم الله بالإيمان 
والإخلاص . وإغا حكى ادعاءهم . وقولهم : ( هل يستطيع ) كلام لا بتأنُ مثله من 
مزمنين معظمين لربهم 


وقال الحواريوث ماجاء .به القرآن الكريم : 


+8 فَالوأرْيدُآن تأحكل ١‏ مين وب 


نكمأ قد صَدَقْتَحَاوَككُوت عَلّهَا من 


لشن © # 


وكانهم أرادوا أن يتشبهوا بسيدنا إبراهيم خليل الرحمن عندما سأل الله عن كيفية 
إحياء الموى ليطمئن قليه . لقد آمنوا بعلم اليقين . ويريدون الآن الانتفال إلى عبن 
اليقين ٠‏ لذلك سألوا عن المائدة التى صارت بعد ذلك حفيقة واضحة . 


وهكذا نعرف أن هناك فارقا بين أن يؤمن الإنسان بذائه . وأن يشهد بالإيمان عند 
غيره . هالذى يشهد بالإيمان عند غيره يحتاج إلى يقين أعمق 


ريخبرنا الحق با قاله عيسى عليه الام وهر يخخلف عن قوهم فى هذه المائدة - 
قال سبحاته : 





ع1 
11ت 55:12:22 
+ ملس ىنم اندرا لَعِلداءدَة 
يََشَعَةٍ تكو درواي 
عن وَريْفَاوكَتَ حَيررْونَ 0 له 


وقوله الحق : « مائدة من السياء» إنما يعنى أن هناك لله مرائد متصوبة فى 
الارض والكون كله مائدة فيها من الخير الكثير إن استطاع الإنسان أن يكد 
ديكدح . 





والإنسان منا عندما يكد ويكدج ويستخرج من الأرض الزرع ويرعى اللميوانات 
فإنه يآى إلى زوجه بمخزون قد يكفيهم كأسرة لمدة عام من دقيق وأرز وعسل وسكر 
رزيت ٠‏ فتأخذ الزوجة طيراً فتذبحه وتطهر معه الخيز والمخضراوات 


إذن فالكون كله مائدة الله المنصوية والني يأخذ منها كل إنسان عل قدر عمله . 
ركلمة و ملئدة » لا تطلق إلا على ا خوان وعليه طعام . أما إن كانت بغير طعام فنطلق 
عليها « خوانا » ؛ لأن « المائدة » مأخحوفة من مادة « الميم والآلف والدال » ول نيد 
أى تضطرب من كثرة ما علبها من أشياء . أو هى تعطى مما عليها من أشياء . فالمائد 
هو المملى . 





وقول عيسى عليه السلام يمتلء بكل المعان القيمة ء» فهو يطلب أن تكون المائدة 
مناسبة لعيد يفرح به الأولون والآخررن وآية من الحق سبحانه وتعالى . ويطلب من 
فضل ربوبية الرازق أن يرزقهم . ويعترف بامتنان أن الحق هو خير الرازقين 


والمقارنة بين قول الحواريين وقول عيسى تدلنا على الفارق بين إمان المبلخ عن 
الله ء وإيمان الذين تلقوا البلاغ من عيسى . إيمان عيسى هر الإيمان القوى الناضصج . 
أما إيمان الحواريين فهو إيمان ناقص ء لقد كانت قوة إيمان عيسى تابعة من أنه يتلقى 
عن الله » أما الحواريون فليسوا كذلك . على الرغم من أنبم آمنوا بالبلاغ 








